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ي بین الأطر النظریة م في البحث الاجتماعلمفاھيأھمیة ا
  والمحددات الواقعیة

  
  
  
  

  ملخص  
 تكتسیھا التي العلمیة الأھمیة یبرز أن الباحث یحاول المقال ھذا في  

 المختصین جل یولیھا التي الأھمیة من منطلقا الاجتماع، علم في المفاھیم

 حلقة بمثابة ھي فالمفاھیم والبحث. ةالنظری بین المتبادلة التأثیر لعلاقة

 بھ تحیط نظریة محددات منھا لكل أن كما والبحث، النظریة بین وصل

 تكتسي المفاھیم تحدید عملیة فإن لذلك تخصھ. إجرائیة ومتغیرات وأبعاد

  عنھا الاستغناء وأن خاصة شروط لھا اجتماعي، بحث أي في بالغة أھمیة
  یعتبر تقصیرا منھجیا یجب تفادیھ.

 
 

  
  
  البحث الاجتماعي والنظریة الاجتماعیة      
یعتبر البحث الاجتماعي  أحد آلیات النظریة       

الاجتماعیة التي بواسطتھا تستطیع أن تبرھن على 
أحد أھدافھا، أو قضایاھا، أو قوانینھا التي ترید 
الوصول إلیھا في صیاغتھا أو أن توسع من 

قضایا ناضجة  تعمیماتھا، أو أن تحُول نصوصھا إلى
ومُكمّلة. بتعبیر آخر نقول أنھ إذا غاب البحث 
الاجتماعي تفقِد النظریة مصداقیتھا وبرھانھا 

لأن البحث الاجتماعي ھو المورد   وتصمیمھا. وذلك
الاجتماعیة المبرھَنة والمستمدة من  الرئیس للأحداث 

الواقع، وھو كذلك الأكفأ في تحقیق مطلب 
الموضوعیة "النسبیة". وھنا تجدر الإشارة إلى أن 
الموضوعیة في علم الاجتماع خاصة، وبقیة العلوم 

الأخرى عموما، ھي لیست نفس  الاجتماعیة
الموضوعیة في العلوم الطبیعیة (لأنھا تتعامل مع 
الإنسان في المجتمع، وكلیھما في تغیر مستمر). إذ لا 
توجد  في علم الاجتماع موضوعیة محایدة  تمامـا 

لقیم تماما، وفي ھذا السیاق یذھب "عبد وخالیة من ا

  د. علي غربي
  معھد علم الاجتماع

جامعة منتوري، 
  قسنطینة، الجزائر

 Abstract   أولا:
 The aim of this article is to 
throw light on the main 
characteristics which distinguish 
the two kinds of concepts: 
theoretical and operational.  
 However, concepts in 
sociology are generally regarded 
as being at a lower level of 
abstraction than theories, but they 
are necessary  parts of such a 
theory; since theories are 
constructed from concepts. 
 Because reality is changing, 
then concepts are to be so. For this 
reason, conceptual clarification 
and redefinition are continuing 
tasks in sociology.  Thus concepts 
had to be analysed and renewed 
according to reality. Among 
criteria that have to be taken into  
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الباسط عبد المعطي" إلى أن الموضوعیة في علم 
 عیة، یجب في غیره من العلوم الاجتما الاجتماع، و

في معناھا ومعاییرھا في ضوء الطابع   تصاغ  أن
العلوم  نتائج  النوعي لھذه العلوم ولیس قیاسھا على

 ملاحظة أنھ لا توجد صفة واحدة  مع الطبیعیة.
  شاملة في العلوم الطبیعیة متفق علیھا لضمان

أن ال بشملــة. و مـا یمكن أن  یقالموضوعیـة  الكا
  أن ھو  الاجتماع الموضوعیة في علم

  تحقیقھا یرتبط:
بالرؤیة الشمولیة للواقع الاجتماعي، فكلما كانت نظرتنا ورؤیتنا شمولیة كلما  -ا) 

  اقتربنا من الفھم الأدق للواقع.  
أن أسالیب البحث والدراسة یجب ألا تشوه الواقع الاجتماعي في حركتھ      -ب) 
  وتفاعلاتھ.  
أن أدوات الملاحظة یجب أن تقرب الباحث من ظواھر دراستھ، وتجعلھ أكثر   -ج) 

  قدرة على الإحاطة بالظواھر وتفصیلاتھا.  
أن ثمة عددا من القیم الأساسیة على الباحث الالتزام بھا، منھا، الدقة والأمانة في   -د) 

  عرض البیانات وإثبات المصادر...  
عن موقفھ النظري والأیدیولوجي واختیاراتھ الاجتماعیة" [عبد   تصریح الباحث -ھـ) 

  ].49 ،1987الباسط عبد المعطي،  
إن البحث الاجتماعي ھو الذي یساعد النظریة على أن تكسب مصداقیتھا وكفاءتھا   

أنھ في المقابل كذلك ھو الذي قد یرفض، یعدل أو یضیف إلى ما  البرھانیة الواقعیة، كما
جاءت بھ نظریة أو نظریات أخرى من نتائج أو أفكار أو رؤى. حیث یتم بواسطة 
البحث الاجتماعي التأكید والقبول بمدى كفاءة نظریة ومصداقیتھا الواقعیة، كما یمكن 
كذلك التخلي عن بعضھا الآخر، إذا استجدت وقائع جدیدة (والتي یتم التعرف علیھا 

  بواسطة البحث الاجتماعي) وذلك على خلاف ما ھو قائم.
وإذا كنا قد أبرزنا أھمیة البحث بالنسبة للنظریة، فإن لھذه الأخیرة نفس الأھمیة   

للبحث، إذ تحدد للباحث أساس الاختیار الذي یستند إلیھ في انتقائھ لوقائع معینة   بالنسبة
أھل الدراسة. فالباحث قبل الشروع في بحثھ یتعین علیھ أن یسترشد أو لجوانب منھا تست

بأفكار أو نظریات قائمة حول طبیعة الظاھرة التي یرید استجلاء حقیقتھا. ویبقى البحث 
رفض   ھو الذي یدعم، یرفض أو یعدل تلك الأفكار، "فالوقائع ھي السبیل الموصل إلى

  القائمة أو إعادة صیاغتھا، ذلك أن النظریة یتعین علیھا أن تكون متوافقة مع  النظریات
الوقائع، وھي تصبح بحاجة إلى تعدیل حین تستجد وقائع تخالفھا، فحینما تتراكم 
ملاحظات وشواھد یكشف عنھا البحث العلمي فإن ذلك بدوره یصبح مصدر ضغط على 

  ].76، 1986النظریات القائمة [محمد علي محمد، 
الاجتماعي متداخل ومتشابك الأبعاد، فإن الباحث  وإذا كنا نتفق على أن الواقع  

الاجتماعي فیھ ھو بمثابة قائد سفینة في محیط واسع ھو بحاجة إلى "بوصلة" توجھھ في 

consideration in using concepts, 
are precision, clarification, 
empirical anchorage and not 
contradictories with other 
concepts and theories.  
 Finally, it is necessary to 
mention that concepts are either 
operational and theoretical. But 
all are useful for the formation of 
theories. This article deals with 
concepts and emphasises its 
crucial importance in sociology. 
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إبحاره وتھدیھ في تنظیم مسیرتھ للوصول إلى مبتغاه. وما البوصلة بالنسبة للملاح إلا 
النظریة بالنسبة للباحث في علم الاجتماع. ولھذا "فبمقدار دقة النظریة وانضباطھا یكون 
بلوغ الأھداف البحثیة... فالملاحظة العلمیة بحاجة إلى ما یوجھھا نحو ما یجب 
ملاحظتھ. وأن ھذا التوجیھ تسھم فیھ النظریة العلمیة. كما أن الوصف بحاجة إلى أسس 
تساعد في توفیرھا المفاھیم والقضایا النظریة. والأمر نفسھ ینطبق على التحلیل 

  ].50، 1987وحداتھ، والتفسیر وتساؤلاتھ وفرضیاتھ" [عبد الباسط عبد المعطي،و
إذن، وبالاستناد إلى ھذه العلاقة الدینامیة والمستمرة بین النظریة والواقع یمكننا   

القول بأن النظریة لیست عالما مغلقا على ذاتھ أو أنھا بمثابة تفكیر فلسفي، وإنما ھي 
"تشیر إلى تلك العلاقات المتبادلة بین الوقائع، أو ھي الأداة التي تنظم ھذه الوقائع 
فتجعلھا ذوات معنى ودلالة... ولا یمكن أن تصبح النظریات العلمیة مطلقة، فالباحث 
العلمي على استعداد دائما للتخلي عن النظریات إذا استجدت وقائع على خلاف ما 

وھذا ھو الطابع الدوري الممیز  القضایا والتعمیمات التي تؤلف بناء النظریة،  تفترضھ
  ].70، 1987للمنھج العلمي" [عبد الباسط عبد المعطي،

ویبقى في آخر ھذا الجزء أن نؤكد على العلاقة الجدلیة بین النظریة والبحث، فلا   
یجوز أن ننحاز لأحدھما على حساب الآخر، لأن عمل من ھذا القبیل من شأنھ أن یشوه 
الحقیقة العلمیة المرجوة. وفي ھذا الشأن یرى "أمعن خلیل عمر" في كتابھ: مناھج 
البحث في علم الاجتماع، أن النظریة تقوم "بتنشیط البحث الاجتماعي وتفعیلھ، وفي 
الوقت ذاتھ یقوم البحث برفد ما تصبو إلیھ ودعمھ وتعزیزه من برھنة للمرتكزات 

، والقوانین، أو نقض الفكریة التي تستند علیھا، مثل المفاھیم، والنصوص، والقضایا
مرتكزات نظریة أخرى تختلف معھا في الرؤیة والمنھج، أو تحفز باحثین لاستدراك ما 
أغفلتھ في بعض من رؤاھا. أو تشجع بعض الباحثین على تجسید فجوة حاصلة بینھا 
وبین نظریة ثانیة، وھذا ما حصل فعلا عند لویس كوزر، في نظریتھ: الوظیفة الإیجابیة 
للصراع الاجتماعي الذي جسر بین النظریة الصراعیة والبنائیة الوظیفیة"[أمعن خیل 

  ]. 46، 1996عمر، 
من خلال ھذا الطرح یحاول المؤلف أن یبرز حقیقة أساسیة مفادھا أنھ لا توجد   

  نظریة من دون حقائق میدانیة، تاریخیة أو فكریة.    
لباحث وھو تحدید، أو طرح ویضیف قائلا أن النظریة  "تمارس تأثیرا ملزما على ا  

تحتاج إلى بحث، لیس ھذا فحسب بل تقود البحث إلى التأكید على قوة   المشكلات التي
العلاقة بین المتغیرات، فضلا عن إرشادھا لنتائج بحوث الباحثین نحو اختیار قوانینھا أو 
قضایاھا، وفي الوقت ذاتھ تقدم مقترحات حول وجود مشكلات اجتماعیة مستحدثة 
تتطلب صیاغة مشروعات لنظریة جدیدة. وھكذا تتلاقى وتتفاعل النظریة مع البحث، 
وبالعكس (البحث مع النظریة) لأن الحقیقة المیدانیة لا یمكن استكشافھا إلا بھذا السیاق. 
وبناء علي ما تقدم فإنھ لا تكون جدوى للنظریة ما لم تدعم من قبل بالبحوث 

للبحوث ما لم تطعم بإطار نظري، لأن العلاقة بینھما  الاجتماعیة، ولا تكون فائدة كبیرة
 -الجدلیة-متفاعلة بشكل جدلي. ولما كان علم الاجتماع علما تطبیقیا فإن ھذه العلاقة 
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مھمة وأساسیة لأنھا تجسر البحوث الاجتماعیة بنظریاتھ..."  [أمعن خلیل عمر، 
1996 ،47.[  

وبعد معالجتھ للعلاقة بین النظریة والبحث، یخلص أمعن خلیل عمر إلى تقدیم جملة   
  اعتبارات نوجزھا فیما یلي:

  تعمل النظریة على توجیھ البحث نحو الموضوعات الجدیرة بالبحث. - 1
دلالة ومغزى نتائج البحث على اعتبار أن ھذه  إدراك   تساعد النظریة في تسھیل  - 2

قضیة أكثر النتائج لیست أجزاء منعزلة عن بعضھا البعض، وإنما ھي جزء من 
  تجریدا.

توجیھاتھا العامة التي تنطوي علیھا، فإن النظریة تحدد للباحث السیاق     من خلال  - 3
  العام الذي یجُري فیھ بحثھ.

تقوم النظریة من خلال التصورات والمفاھیم التي تنطوي علیھا بتوجیھ عملیة   - 4
  جمع البیانات وتحلیلھا.

كل ما سبق ھو مجرد إشارة عابرة إلى مسألتي الموضوعیة "النسبیة"، والعلاقة   
النظریة والبحث في علم الاجتماع، واللتین  تكتسیان أھمیة بالغة في عملیة   الجدلیة بین

تحدید المفاھیم، وذلك على اعتبار أن ھذه الأخیرة تنطوي على أبعاد نظریة وواقعیة 
خصوصا وأن كتب  متغیرة باستمرار،  والا ستزادة من التفاصیل حولھما  ضروریة،

  علم الاجتماع لا تكاد تخلو من التطرق إلیھما.
وإذا كان البحث الاجتماعي یھتم بمعالجة القضایا الملحة في المجتمع، تبعا لمنھجیة   

الوصول إلى نتائج أكثر واقعیة ومصداقیة، فإنھ یبقى على  الباحث   محددة  وذلك قصد
المیداني أن یكون واضحا في استقراء واقع موضوع بحثھ، ومن أجل ذلك علیھ أن یقوم 
بمجموعة من الخطوات الضروریة، من بینھا توصیف أو تحدید المفاھیم المتداولة في 

وذلك إلى جانب استخراج مؤشراتھ، وتشخیص متغیراتھ، وصیاغة فروضھ،   بحثھ
وغیر ذلك من الخطوات المعروفة لدى جمیع الباحثین، والتي تخرج عن مجال المعالجة 

  الیة.الح
وللمفاھیم أھمیة كبرى في البحث الاجتماعي، إذ أنھ لا ینبغي تجاوز تحدیدھا في أي   

بحث من البحوث الاجتماعیة، وإذا كنت قد تطرقت إلى أھمیة البحث بالنسبة للنظریة 
الاجتماعیة، فإنني أؤكد مرة أخرى على أن المفھوم یمثل حلقة وصل أو ھو تمَفْصُل بین 
النظریة والمیدان، وبدونھ تنتفي الصلة بین الطرفین. وعلیھ وجب عند تحدید المفاھیم 

  مراعاة الأطر النظریة العامة التي تحیط بأي مفھوم.  
   

  ثانیا:  لماذا المفاھیم في البحث الاجتماعي؟
یتفق الجمیع على أن مفردات الواقع الاجتماعي لیست بارزة وواضحة للجمیع بنفس   

  على عدة اعتبارات یمكن تحدیدھا في التالي: الدرجة، فھي تختلف بناء 
  أن ھذه المفردات تختلف من حیث اختلاف الراصدین لھا.  -ا )  
  أنھا تختلف باختلاف المتخصصین فیھا.  -ب) 
  أنھا تختلف باختلاف المتعایشین معھا.  -ج)  
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وفي ھذا السیاق أیضا ینبغي لفت الانتباه إلى مسألتي المرونة النسبیة والموضوعیة   
النوعیة التي تمیز العلوم الاجتماعیة عموما، وبخاصة علم الاجتماع باعتباره الأخ 
الأصغر للأولى. لأنھا تدرس الإنسان في المجتمع، وكلیھما یتمیزان بالتغیر والتبدل 
المستمرین. ومثل ھذه الخاصیة تضُفي على ھذه العلوم نوعا من الحیویة والتجدید  

  یعیة، وھذه خاصیة إیجابیة یجب القبول بھا.تفتقدھما العلوم الطب
یسعى  -ومن بینھا علم الاجتماع-والملاحظ أن كل فرع من فروع المعرفة العلمیة   

إلى تطویر وسائلھ وأدواتھ التحلیلیة، وتتجلى مظاھر ذلك في مدى القدرة على التحكم 
والسیطرة على المیدان الذي یتناولھ ھذا الفرع أو یختص بدراستھ. وھذا ما یعرف 
بالكفاءة العلمیة أو "القوة المعرفیة" حسب تعبیر "فرانسیس بیكون". وذلك لأن المفاھیم 

تدعیم ھذه القوة العلمیة، إذ أنھ "كلما تطورت صیاغة المفاھیم في   تلعب دورا ھاما في
العلم واستطاع الباحثون تنمیة تصورات جدیدة دل ذلك على تقدم المعرفة العلمیة 

]. ولھذا فإن 90، 1986لى حل العدید من المشكلات" [محمد علي محمد، وقدرتھا ع
على علم الاجتماع أن یطور مفاھیمھ حتى یستطیع أن یسایر باقي أنواع المعرفة 

جھة، وحتى یجعل ما یتوصل إلیھ متصلا أو بالأحرى متمفصلا في سیاق   الأخرى من
جھة أخرى. لأن المفاھیم تشیر إلى تلك الظواھر، الموجودة فعلیا   معارفھ النوعیة من

وواقعیا، والتي یراد دراستھا لمعرفة حقیقتھا. وھنا یجب التنبیھ إلى عدم الخلط بین 
  المفھوم والظاھرة الفعلیة، حیث أن الأول یعبر عن مستویات تجریدیة  للثانیة.

ونظرا لكل ھذا صار من الضروري ومطلوب من الباحث الاجتماعي أن یوضح   
لوك الإنساني والقیم التي تحكمھ في مجتمع معین أو جماعة بعینھا، وكذلك مؤشرات الس

المعاني التي یخضع لھا وتكون بمثابة ما یراد دراستھ في المیدان. بمعنى آخر على 
"أن یوضح مؤشرات السلوك التي تشكل  -كما یؤكد ذلك" معن خلیل عمر"-الباحث 

خصوصیة في معناه، وتمیزا في قیمتھ، وانفرادا في مؤشراتھ" [معن خلیل عمر، 
1996  ،56  .[  

  بالاستناد لھذا القول  إذن، فإن التركیز یكون على:  
  الخصوصیة في المعنى. -) 1
  التمیز في القیمة.  -) 2
  الانفراد في المؤشرات. -) 3

ولكن ما ینبغي التأكید علیھ  أن كل مفھوم یختلف عن غیره على الأقل في أحد تلك   
  المستویات.

المفھومي المتداول في أدبیات -وھنا یجب أن لا ننسى التعامل في إطار البعد النظري  
النظریة الاجتماعیة. بمعنى أننا لا نھمل في تحدید المفاھیم تلك المحددات النظریة التي 
تحیط بھا، وقد تم التطرق إلى ذلك. ویبقى أن نشیر فقط إلى أن بعض المفاھیم تنتمي 
إلى نظریات محددة، ولا یصح إقحامھا في بحوث نظریة أخرى. وأي خلط من ھذا 
القبیل یدل بما لا یدع مجالا للشك على ھشاشة البحث ووھن الباحث. كما أن ھناك 

  مفاھیم أخرى یمكن أن تكون مشتركة بین مختلف النظریات.
  وعلى ھذا الأساس یمكن الحدیث على:        
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  یرھا.مفاھیم تنتمي إلى نظریات محددة دون غ -) 1
  مفاھیم بینیة، تقاطعیة. -) 2
  مفاھیم إجرائیة، خاصة. -) 3

لكــل ھــذه الاعتبارات وجب التأكیـد علـى أن تحدید المفاھیم یساعـــد الباحــث قطعا   
في إزالة أي لبس أو غموض قد یعتري أھداف بحثھ، كما ویقربھ من الموضوعیة 

  لیتمكن من الوصول إلى نتائج أكثر مصداقیة.
  

  ثالثا: تعریف المفھوم:
عرفت المفاھیم محاولات تعریفیة كثیرة، وھناك شبھ إجماع على أنھا رموز تعكس   

مضمون فكر أو سلوك أو موقف لأفراد مجتمع البحث بواسطة لغتھم. أو أنھا تجریدات 
واقعیة. بعبارة أخرى ھي بمثابة وصف مختصر لوقائع كثیرة. أو كما یعرفھا   لأحداث

الإدراكیة المتشكلة بواسطة الملاحظة -ر" بـ "أنھا الصورة الذھنیة"معن خلیل عم
، 1996المباشرة لأكثر من مؤشر واحد من واقع میدان البحث" [معن خلیل عمر ، 

  ]. وكل ھذه التعاریف تتفق وتؤكد على علاقة المفھوم مع الواقع.56
یعني فقط مجموعة الصفات والخصائص  كما یذھب  صالح  إسماعیل إلى أن المفھوم لا

التي تحدد الموضوعات التي ینطبق علیھا اللفظ تحدیدا یكفي لتمییزھا عن الموضوعات 
الأخرى كما یبدو من الناحیة المنطقیة، وإنما یتعدى ذلك لیشمل "المعاني والمشاعر التي 
یستدعیھا اللفظ في أذھان الناس، ولھذه النظرة الواسعة میزة في رأینا وھي أنھا تفسح 

تقبل تعریفا جامعا مانعا بلغة  ل أمام القول بأن الغالبیة العظمى من المفاھیم لاالمجا
المنطق، وإنما تتسم بمرونة مطلقة لا تحدھا حدود ولا تقیدھا قیود، فتتسع دلالتھا أحیانا 
وتضیق أخرى. والمفھوم في ھذه الحالة یشبھ البحر الواسع الذي یجوز لكل جیل أن 

  ]. 1997،11ینھل منھ ویبحر فیھ بقدر ما تسعفھ طاقتھ" [صلاح إسماعیل، 
فالمفاھیم قد تكون واسعة فضفاضة وعامة كمفاھیم الحریة، المساواة، العدالة، الحق،   

الخیر والجمال ..إلخ، كما قد تكون محددة الدلالة إلى حد كبیر. إلى جانب ذلك فإن 
فئات العمر) أو الدخل المفھوم قد یتضمن أرقاما ولیس عبارات وجمل، كمفھوم العمر (

مثلا، ورغم ذلك فإنھا تحتاج إلى تحدید، فلمفھوم الدخل مثلا معاییر مختلفة، منھا ما ھو 
  معتمد على الراتب الشھري، ومنھا ما یتحدد بواسطة الملكیة، وآخر بالإرث...الخ.

وتأتي ضرورة تحدید المفاھیم في أي بحث، إلى أن الباحث (أي باحث) لا یستطیع   
الظاھرة المدروسة أو المشكلة الخاضعة للدراسة إلا من خلال ملاحظاتھ   التعرف على

المنظمة وإدراكاتھ الدقیقة. ومن المحتمل أن تكون بعض جوانب الظاھرة المدروسة 
غامضة عند الآخرین، أو تحتاج إلى مزید من التوصیف والتوضیح، وبخاصة إذا كانت 

ترة زمنیة طارئة، أو ثقافة فرعیة...الخ. كما الظاھرة تعكس خصوصیة حالة معینة، أو ف
أن  بعض المصطلحات والمؤشرات المتداولة بین الناس قد تكون  ذات استعمالات 
واحدة في أكثر من مجتمع، لكنھا تختلف في معانیھا أو دلالاتھا أو مضامینھا. أو لھا 
جذورا تاریخیة في ثقافة المجتمع، أو أن توجد بعض المفاھیم الاجتماعیة التي تتطلب 
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سلسلة من التحدیدات الدقیقة والمتصلة، أو أن استعمالاتھا تتعارض مع استعمالات 
  المنھج العلمي.

ومن الأھمیة بمكان أن نشیر إلى أن الكثیر من المفاھیم تتعدد معانیھا وتتشعب   
التي تتطلب التحدید، إذ یرى صلاح إسماعیل في ھذا السیاق أن مفھوم  دلالاتھا، وھي 

الدیمقراطیة مثلا یشھد اتفاقا یقتصر فقط على  معناه الاشتقاقي ـ اللغوي ولا یتعداه، 
عدا ذلك، "إن ھذا المفھوم ـ شأنھ في ذلك شأن مفاھیم كثیرة ـ قد  اختلافا فیما  لیعرف

اتسعت دلالتھ بحیث یبدو وكأنھ مفھوم مختلف عن المفھوم الذي ابتكره فلاسفة السیاسة 
أول الأمر. فالدیمقراطیة قد تعني عند كاتب معین الحریة بمعانیھا المتنوعة المتعددة: 

ھلم جرا. وھي عند كاتب آخر  التعبیر، والحریة السیاسیة، وحریة التنقل، و حریة 
 أمام القانون، وعند كاتب ثالث تكافؤ الفرص والتوزیع العادل للثروة. وبسبب   المساواة

دث الخلط في أفھام الناس خلطا یتجلى عند ھذه المعاني المتباینة للمفھوم الواحد یح
المناقشة، فیتحدث الشخص عن معنى في ذھنھ غیر المعنى الذي یتحدث عنھ شخص 
آخر. وھنا یأتي "توضیح" المفاھیم لیمثل ضرورة منھجیة ومعرفیة إذا أرُید للحیاة 

  ].12، 1997العقلیة أن تزدھر في الأمة بأسرھا" [صلاح إسماعیل، 
وتتطلب جمیع ھذه الاحتمالات من الباحث الاجتماعي أن یقوم بتحدید مضامین   

وصفھ وصفا دقیقا كما ھو، لا كما یفترض أن یكون علیھ، خالیا من الأحكام  و المفھوم
الانطباعیة للباحث (ما ھو كائن لا ما یجب أن یكون). وھنا لابد من التفریق بین 

یف، كما أن التعریف یقتصر على المفھوم والتعریف، إذ أن الأول قد یشمل عدة تعار
إبراز الخصائص البنائیة دون التركیز على الخصائص الأخرى، كتلك التي تحمل 

  دلالات تجریدیة نظریة أشمل.
یبقى أن نشیر إلى أن المفاھیم ھي بمثابة السكة الحدیدیة التي یسیر علیھا القطار.   
أن القطار لا یمكنھ الوصول إلى مبتغاه دون سكة حدید، فكذلك البحث الاجتماعي   فكما

لا یحقق أھدافھ بموضوعیة إلا إذا قام الباحث  بمجموعة خطوات، لعل أھمھا تحدید 
  المفاھیم.

  
  رابعا: شروط تحدید المفاھیم:

  لكي تحقق المفاھیم الغرض منھا، على الباحث مراعاة الملاحظات آلاتیة:   
  تحدید الأبعاد الاجتماعیة للمفھوم. - 1
امل ودقیق لمعنى أو لمعاني مضمون المفھوم، وذلك بعبارات سھلة وصف ش - 2

وبسیطة ومتداولة في التراث السوسیولوجي، آخذین في الاعتبار مسألة "الحراك 
تتبادل بعض المفاھیم المراكز فیما بینھا، بحیث یصبح  قد یحدث و  المفھومي" حیث أنھ

المفھوم الفرعي مفھوما أصلیا والعكس صحیح، سواء كان ذلك عن قصد أو دون قصد. 
مع الانتباه إلى ما قد یصیب المفھوم من "تغییر" أو "تحریف" في معناه. وھنا یجب 
التفریق بین المعنیین، بحیث أن تغییر معنى المفھوم یعُد أمرا طبیعیا ولا ضررفیھ، 

فیھ وذلك نظرا للطبیعة المتغیرة للإنسان والمجتمع (أي تغیر المناخ الثقافي الذي یعیش 
المفھوم). أما تحریف معنى المفھوم فھي عملیة خطیرة تحدث تحقیقا لمقاصد معینة 
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ولأغراض فكریة ومعرفیة تؤثر سلبا على دلالات المفھوم الحقیقیة لتحولھ إلى مفھوم 
، 1997زائف یفسد بقیة المفاھیم الأخرى المشكلة للنسق المعرفي [صلاح إسماعیل، 

13-38.[  
  الابتعاد عن الإنطباعات الشخصیة والإدراكات الحسیة للباحث. - 3
تجنب استعمال العبارات العامیة والدارجة أو الأجنبیة، واستعمال بدلا من ذلك لغة  - 4

البحث. وحول مسألة الترجمة یشیر صلاح إسماعیل إلى أنھ یتعین على المترجم أن 
ي ینقلھ إلى العربیة، كما یكون على درایة تامة بالدلالات الأصلیة والتاریخیة للمفھوم الذ

یتعین علیھ أن یكون على وعي بأصول العربیة حتى یختار مقابلا دقیقا للمفھوم 
  الأجنبي.

  ضرورة الاستعانة والإفادة من بعض المفاھیم العلمیة التي تناولت نفس الموضوع. - 5
الاقتناع من أن تحدید المفاھیم لا یجب أن یقف عند حد التفسیر والتوضیح فقط، بل  - 6

مساعدة الباحث في تحدید أھداف بحثھ ودراستھ المیدانیة، وتقریبھ بشكل   یتعداه إلى
  أكبر من الموضوعیة العلمیة.

  
  خامسا: وظائف المفاھیم

من خلال ما تطرقنا إلیھ سابقا من تعریف للمفھوم وشروط تحدیده، یمكن أن نعدد   
  أھمھا ما یلي:مجموعة وظائف تتحقق من جراء تحدید المفاھیم، لعل 

توجیھ الباحث من خلال تحدید المفاھیم للمنظور وتعیینھا نقطة الانطلاق، حیث  - 1
  یسھل إدراك العلاقات بین الظواھر. 

تحدید العملیات والإجراءات الضروریة لملاحظة تلك الفئات والمتغیرات التي یمكن  - 2
  أن تمدنا بمعلومات أكثر عن موضوع الدراسة.

المساعدة على توضیح كیفیة إجراء الملاحظات، وذلك لما ینطوي علیھ المفھوم من  - 3
  خصائص تعین الباحث على تحقیق أھدافھ. 

السماح بإجراء الاستنتاجات العلمیة، فعن طریق الاستنباط وباستخدام قواعد  - 3
المنطق یمكن أن نعمم من المفاھیم التي طورناھا على حالات أخرى. كما یمكن أن 

  لتعمیم بالمستقبل فیتخذ صورة التنبؤ واستشراف المستقبل.یتعلق ا

  سادسا: أنواع المفاھیم:

توصلنا إلى أن المفاھیم ھي بمثابة تصورات مجردة لا تكسب معناھا إلا من خلال   
ظواھر تتحقق في الواقع. وحقیقة الأمر أن مسألة المعنى في علم الاجتماع ھي مسألة 
شائكة، وتطرح كذلك إشكالیة الموضوعیة. وبالنظر إلى ھذه الاعتبارات وغیرھا 
یمــكننا أن نحدد اتجاھین حول ما ینبغي أن یكون علیھ تحدید المفاھیم وتعریفاتھا. فھناك 
أولا، الاتجاه الواقعي والذي یستند أساسا على البعد الإجرائي. وثانیا، الاتجاه التصوري، 

تباینة في غالبیتھا: "إن المفاھیم الذي یقوم على أطر عامة ترتكز على رؤى نظریة م
تختلف من حیث درجة التجرید المتضمنة في محتوى كل مفھوم، فھناك مفاھیم تشیر 



  طر النظریة والمحددات الواقعیةي بین الأأھمیة المفاھیم في البحث الاجتماع

  105

أشیاء تتحقق في الواقع، وأخرى تشیر إلى أحداث ملموسة، وثالثة تشیر إلى   إلى
العلاقات بین الأشیاء أو بین الأحداث، وتعد المفاھیم من النوع الأخیر ھي أعقد أنواع 
المفاھیم وأكثرھا تجریدا... لذلك یصبح من الضروري وضوح العلاقة بین التصور 

  ].92، 1986وبین ما یشیر إلیھ في الواقع" [محمد علي محمد، 
وإذا كان ھذا الاقتباس یعدد ثلاثة أنواع من المفاھیم من حیث مستوى تجریدھا، فإنھا   

  السالفي الذكر. من حیث مدلولاتھا النوعیة یمكن حصرھا في النوعین
وتجدر الإشارة ھنا إلى ضرورة التمییز بین المفاھیم العامة المحددة والمتضمنة   

تحدیدا نظریا غیر مستخلصة من واقع الحدث الاجتماعي وتعرف بالمفاھیم النظریة 
المفاھیم الإجرائیة النابعة من واقع التجریب المیداني. والتورط  في التطرف (أي   وبین

اعتماد نوعا من المفاھیم والتجاھل التام لغیرھا) في كلتي الحالتین یجب تفادیھ، والأھم 
  ھو الطریق الوسط الذي یراعي البعدین  دون تجاھل أي منھما.

  
  سابعا: الفرق بین المفاھیم العامة والإجرائیة

)، Theoritical conceptsعرفنا أن ھناك نوعین من المفاھیم: مفاھیم عامة أو نظریة (  
التي تكون أكثر  ). فالمفاھیم العامة ھي تلكOperational conceptsاھیم إجرائیة (ومف

تجریدا، بحیث توصف بأنھا منطقیة ومعقولة، وذلك لأنھا تكون قد خضعت للاختبار 
المیداني من طرف العدید من المنظرین (الباحثین)،  بعد أن تكون قد تمت صیاغتھا 

منظر أولا، ثم صارت مقبولة من الجمیع، لكونھا لا -صیاغة علمیة من طرف باحث
مجتمع بعینھ أو فترة زمنیة محددة، كما أنھا غیر مؤقتة ولا طارئة. ونجد أن   تعبر عن

المفاھیم وعلى  كل تلك المفاھیم السوسیولوجیة العامة یمكن إدراجھا تحت ھذا النوع من
عل الاجتماعي، الضبط الحصر یمكن أن نذكر: التغیر الاجتماعي، التفا  سبیل المثال لا

الاجتماعي، البناء الاجتماعي، النسق الاجتماعي، الحراك الاجتماعي، الصراع، 
التطور، التقدم، التحدیث، الثقافة، الحضارة والعولمة... الخ. باختصار إنھا مفاھیم توجد 

متفاوتة، من مجتمع لآخر، من حیث   لو بدرجات كافة المجتمعات الإنسانیة و في
النوع. فالحراك الاجتماعي موجود في كل المجتمعات (ما یختلف فقط   ولیس  الدرجة

ھو درجة الحركة)، فھناك مثلا حراك اجتماعي أفقي في المجتمعات البدائیة، وحراك 
  اجتماعي عمودي في المجتمعات المتقدمة. إلى جانب الصاعد والھابط فیھما معا.

لغالب مستقاة من واقع البحث ذاتھ، أما المفاھیم الإجرائیة فھي تلك التي تكون في ا  
أي أنھا تتصف بخصوصیة اجتماعیة متمیزة تجعلھا تختلف عن مثیلتھا في مجتمعات 

الانحراف مثلا، ولھذا السبب بالذات لابد على الباحث أن یحددھا بدقة  أخرى، كمفھوم 
استنادا لمعطیات الزمان والمكان قبل كل شيء. "إن مثل ھذه المفاھیم یحتاج إلى 
مصادر تجریبیة یمكن ملاحظتھا بشكل مباشر ووصف الوحدات المكونة لھا، فھي أشبھ 

 و یستخدمھا الباحث في قیاس ظواھر دراستھ لأنھا تتطلب تحدیدا وصفیا  بالمقاییس
حقیقیا لھا مستخلصا من واقعھا التجریبي، وفي ھذه الحالة نستطیع أن نجد مفاھیم 

دیداتھا لاختلاف طبیعة مجتمع الدراسة ونوعھ. اجتماعیة واحدة، لكنھا مختلفة في تح
فمثلا جنوح الأحداث یحدد إجرائیا في مجتمع معین وفترة زمنیة معینة بشكل معین، 
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وبعد فترة زمنیة أخرى یحدد بشكل آخر حتى داخل المجتمع نفسھ.والسبب یرجع إلى 
للظاھرة نفسھا. وقد تعُد بعض أنماط السلوك جانحة في   تغییر مواقف المجتمع ورؤیتھ

في مجتمع آخر في الفترة الزمنیة ذاتھا التي یعیشھا المجتمعان"  مجتمع ولا تعد جانحة 
في الجزائر أو أیة دولة عربیة  ]. فما یعتبر جنوحا  21ـ20، 1993[عدنان أحمد مسلم، 

المتحدة الأمریكیة أو أیة دولة أخرى لاتؤمن بنفس   إسلامیة ھو لیس كذلك في الولایات
  لاجتماعیة.                       القیم ا

وفي ھذا السیاق تجدر الإشارة إلى أن بعض المفاھیم قد تحمل خاصیة ازدواجیة في   
  قیمھا ودلالاتھا، أي أنھا تتضمن معنیین، فعندما نقول الحراك الاجتماعي مثلا، فإن ذلك

قد یعني الحراك الأفقي، كما قد یعني الحراك العمودي. وكذلك فإن مفھوم الجنس قد 
یعني المذكر، مثلما قد یعني المؤنث. كما أن مفھوم المنطقة السكنیة قد یدل على المنطقة 

  السكنیة الحضریة، أو المنطقة السكنیة الریفیة، وھكذا دوالیك.
إلى جانب كل ھذا فإن ھناك بعض المفاھیم قد تدل على الكثیر من الاحتمالات،   

ئلیة مثلا، فإن ذلك قد یعني: الأعزب، المتزوج، المطلق فعندما نستعمل مفھوم الحالة العا
أو الأرمل. ویطلق على ھذا النوع من المفاھیم إسم "المفھوم المتفرع"، وذلك إلى جانب 
"المفھوم الثابت" وھو الذي یحمل قیمة واحدة. وھنا وجب التنبیھ إلى ضرورة تجنب 
التعامل مع البدیھیات التي تجاوزھا علم الاجتماع واعتبارھا بمثابة مفاھیم إجرائیة أو 
عامة تستدعي التحدید مثل: المجتمع، الفرد، الأسرة، المدرسة، الذكر، الأنثى ...إلخ. 

  (فھي بدیھیات ولیست مفاھیم).
وسأحاول لاحقا توضیح بعض أوجھ الشبھ والاختلاف التي قد تتجلى بین نوعي    

على ما أورده "معن خلیل عمر" في المفاھیم (العامة والإجرائیة)، وذلك بالاعتماد 
  :60كتابھ: مناھج البحث في علم الاجتماع، ص. 

المفاھیم النظریة تعكس السلوك الإنساني بشكل عام، في حین تعكس المفاھیم   -1
  الإجرائیة السلوك الإنساني بشكل خاص.

المفاھیم النظریة لا تعكس مجتمعا واحدا بل جمیع المجتمعات، أما المفاھیم   - 2  
  الإجرائیة فإنھا تعكس مجتمعا واحدا ولیس كل المجتمعات.  

المفاھیم النظریة لا تخضع لفترة زمنیة محدودة، في حین تخضع الأخرى لفترة  - 3
  زمنیة محدودة.  

المفاھیم النظریة لا تنحصر ببقعة معلومة الأبعاد، في حین العكس بالنسبة للمفاھیم  - 4
  ة معلومة الأبعاد. الإجرائیة، إذ تنحصر في بقع  

  المفاھیم النظریة مرنة في تعابیرھا، أما الإجرائیة فھي مجردة وجافة في تعابیرھا. - 5
دائمة وغیر مرھونة بظرف ومكان معینین، في حین أن المفاھیم   المفاھیم النظریة - 6

  الإجرائیة ظرفیة ومرھونة بظروف دراستھا.
  المفاھیم النظریة وصفیة عامة، والأخرى واقعیة تجریبیة.   - 7
المفاھیم النظریة یصعب على الباحث السیطرة علیھا، أما المفاھیم الإجرائیة  - 8

  فبإمكان الباحث السیطرة علیھا والتحكم فیھا.    
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خلاصة القول أن عملیة تحدید المفاھیم تكتسي أھمیة بالغة في البحث الاجتماعي،   
یرا منھجیا یجب تفادیھ. وإذا كانت عملیة والاستغناء عنھا في أي بحث علمي یعتبر تقص

تحدید المفاھیم لا غنى عنھا  من قبل أي باحث، فیجب التذكیر مرة أخرى، على تحدید 
المفاھیم تحدیدا دقیقا وبوضوح تام وعبارات بسیطة لا تقبل التأویلات، وذلك بالاستناد 

  للواقع ودون تجاھل للثرات النظري السائد. 
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